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المقدمة 
إن الثقافة والحضارة الإسلامية حضارة ር‏ ”فحب الخلق من حب الخالق“ قول يشكل مشعل هذه الحضارة. يرى المفكر 
والمتصوف الكبير ابن العربي أن الوجود أصله الحب.لهذا السبب يتناول الفكر الإسلامي و تتناول العمارة والموسيقى والفلسفة 
والآداب والفنون الجميلة الإسلامية؛ الوجود والحياة والإنسان في محور الحب. وتتحدث الفلسفة الإسلامية عن العالم والإنسان 
باعتباره تجلياً لحب الله ورحمته. فطريق الوصول إلى 'الواحد الأحد' يمر من طريق العشق؛ ومن خلال التوسل والتضرع للحبيب. 
آما هو فهو في كل مکان؛ وآثارہ تتجلی في كل شيء؛ وطريق العشق محفوف بالمشقات» وما من طريق آخر للوصول إلى 'المطلقٴ 
ولقاء الحبيب. فالحياة CUS‏ لإدراك المطلق» ٠‏ وبلوغ الأبدية. لذلك يضفي الفنانون المسلمون على أعمالهم عامل الحب من أجل 
الوصول إلى الله ونيل رضاه. وفن الخط الإسلامي (حسن الخط) هو أحد آنواع هذه الفنون. ولقد ولد هذا الفن مقترنا "بالخط 
العربي" الذي تحول فيما بعد إلى "الخط الاسلامي" كتعبير عن الكتابة المشتركة للمجتمعات المسلمة. ومع تطوره كفرع من فروع 


اھ ہی مت الجميلة. وفن الخط الذي هو أهم فروع الفن الإسلامي ترك آثارا عميقة في حياة المسلمين 


في الكتابات الرسمية مثل الطغراء والفرمانات والبراءات إضافة إلى القرآن a‏ واه الشریفة مت الحدیث والدعاء 
والأعمال العلمية والأدبية والآيات والأحاديث والأقوال المأثورة والحلية الشريفة وقبب الجوامع وأحزمتها ومحاريبها والكتب. 


لقد مضت قرابة خمسة قرون على بغداد وهي مركز فن الخطء ثم تركت هذا الامتياز لاسطنبول التي تم فتحها من قبل العثمانيين. 
فاسطنبول وهي تتحول بعد الفتح إلى مركز جذب للعلوم والفنون أعدت الأرضية اللازمة لتشيكل فن الخط العثماني» وأعدت 
الارضية التي عاشت ت عليها دورات نضوجه» وتكوّن عليها الأسلوب الخاص بالخط العثماني. فوصل فن الخط إلينا من خلال طريق 
طويل يجري فيه التعليم تحت إشراف أستاذ من أصحاب الإجازات» ومن خلال علاقة المعلم (الأسطة) بالعامل» دیتم تجدیده 
ضمن الحدود الخاصة به. 
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وکما هو حالهم في الشعر والموسیقی؛ کان لدى السلاطين العثمانیین US‏ ومهارة لا يمكن الاستهانة بهما في فن الخط آیضا. 
فأعمال السلاطین وکبار رجال الدولة الخطاطین تعکس صفاتهم الشخصية وتعطي آطراف الخیوط عن مفهومهم للإدارة والحکم. 
أي أن السلاطین ورجال الدولة الفنانین یقومون بتشفیر آنفسهم في آعمالهم. فالعمارة والشعر والموسیقی والخط كان فرعا من فروع 
الفن التي تعکس ميزات الحضارة الاسلامية العثمانية. 


إن الفخامة والرحابة والهدوء والسكينة هي أسس العمارة» والعمارة العثمانية توقظ الانسان في جو بعيد عن القسوة. 


في الموسیقی تسمعون صوت العظمة والسكينة الداخلية التي تغمر الإنسان» والموسیقی ASA‏ الكلاسيكية تثير الفرح والحزن 
وتعيد الانسان إلى نفسه وبها یتطهر الإنسان» ویتعافی من alle‏ وآمراضه. 


في الشعر يفيض القلب على اللسان فيجري بأعذب البیان؛ وتبدو الحياة بوجهها العاشق البدیع. aa‏ می سی كل ہت 
يقول ابن عربي ”من الحب انبثقنا/ وعلى الحب JA‏ ونحو الحب توجهنا/ وسلمنا فؤادنا للحب“ . والخط تركيبٌ يملا العين 
والفؤاد ويجمع بين المعنويات والماديات» ويمزج الجمال بالرسالة. ففي الخط IS‏ المادة والقول والصوت في قالب واحد. 
فلس الكتابة» وتفهم الرسالة» وتسمع الصوت. ጆን‏ ذلك في اطار ظريف وجمیل. والأعمال الواردة في هذه الباقة المختارة تم 
ብ...‏ ام سے را ۲ نیسان ۱۳ ۰ وفي آنقرة بتاریخ ۸ نیسان ۱۳ ۰ وذلك بمناسبة آسبوع 
المولد النبوي الشریف. 


من آعماق القلب نقدم الشکر للأشخاص والموسسات والهیئات التي ساهمت في عرض هذا الکتاب ونشره. 


المحرر 


فن الخط عند الات راك العثمانیین 


الأستاذ الدکتور م. آوغور درمان 


حيريو الخط سلطنة من الخطوط قائمة على قلم القصب وحبر بر الهباب ويد الإنسان الخبيرة» وقد بدأ الاتراك العثمانيون بممارسة 
هذا الفن الفاتن الجذاب منذ ما يزيد عن خمسة قرون» فكانوا من رژادہ وأعلامه. والخط باعتبار أصله إن لم يكن تركياً؛ 


ቁ‏ ظهر إلى الوجود بنماذجه الرائعة على يد أجدادنا الذين تبنوه بحماس ووجدٍ ديني. 


وهذه حقيقة أن الفن إن كان له جانب يخدم به المجتمعات الإنسانية فان هذه المجتمعات إلى جانب نظرتها إلى جماله بإعجاب قامت بتبنيه 
ووسعت مجالات استخدامه وخدمته و Callieraphy‏ الذي ساد قروناً طويلة باعتباره وسيلة للقراءة والكتابة؛ فرض وجوده بقوته الجمالية 
التي تزايدت مع الزمن. 


عندما يقال ”فن الخط التركي“ ፋሻ‏ منه فن الكتابات التي ظهرت للحياة بالحروف ذات الأصول العربية التي اختيرت كوسيلة للقراءة والكتابة 
ہے ل لکن لنبيّن على الفور ای ہیں سو መ.‏ رہہ em‏ 
العالم الإسلامي. lla tua han‏ عن dpe ob Gy pally‏ العربية وتطورها تی عصور الإسلام NT‏ 


إن أوجز تعريك: አቭ‏ الخط تبعاً للمصادر الإسلامية أنه ”هندسة روحانية ظهرت th‏ جسمانية"؛ وفن الخط منذ عصور 
يستمر في اطار مفهوم جمالي یتوافق مع هذا التعريف» واعتبره الرسامون الغربيون موضوع دراسة والهام لاله كتابات تجري 
መ‏ آرضية باهتة لا تقبل في الغالب الکثیر من آلوان الرسم في مفهرم جمالٍ یکمن فقط في خطوط سوداء Y‏ یمکن رژیتها كثيراً 
في آنظمة الکتابات الأخرى. وعند النظر من هذه النقطة؛ ؛ ينبغي اعتبار الخط بأنه فاع فن زاف يعر gbe ርዎ‏ آبعد من آن 
یکون رسماًء ولا یمکن استیعابه بمفاهيم aly ¿el‏ ليس نتاج عملٍ بسيط ابتداعي لم یستطع أن يصعد إلى مستوی الرسم. 


تی ظا الكتابة cola‏ تتعرض الأحرف لتغیرات بنيوية وفقا لمواضعها في بداية أو وسط آو نهاية الکلمت. وتحوّلت الکتابات إلی فن؛ 
وأصبحت الأحرف التي لبست ثوب الرشاقة تحاذي بعضها Lae‏ واكتسبت ثراءً ذ فى المظهر» » وأصبح بالامکان كتابة نفس الكلمة أو الجملة 
بتراكيب مختلفة» فكان ذلك سبيلاً لفتح باب الابتكار والخلود الذي CHa‏ عنه في الفن. فالتنوع الشكلي تبعا لأنواع الخطوط التي يأتي 
ذكرها كثيراً في الأسفل؛ يثير الإعجاب تماما مثل إمكانية كتابة کل حرف بعدة أشكال. 


SEEN ee ial کت و‎ ተ... کت‎ 


وظهور هذا الفن؛ في حقیقة الأمر؛ يعود لطبیعته الدينية. መ...‏ یو رض سس ود ریم 
كتاب الإسلام الأول في كتاب (أي المصحف» و ےہ ኸ..:‏ 1 ثم استمرت کتابات فن الخط دون آن تبتعد عن 
المقصد الجمالي سواء كان في موضوع ديني أم .وان OT US‏ لاح par ወ‏ التهضة کلھا كانت من أجل Wiis‏ في pelo‏ دید 
واستمرت كذلك عدة عصور؛ فإننا یمکن OF‏ نقول: إن تأسيس فنّ ما على آسایس ديني ثم توجهه نحو المواضيع غير الدينية واقعة اجتماعية. 


كانت الأبجدية العربیة قبل الإسلام ES‏ من قبل الأنباط الذين يعيشون على الأراضي السورية والأردنية الحالية» فسمّيت بالكتابة النبطية» 
وهي في الأصل مرتبطة بالكتابة الفينيقية» وكانت أحرفها عبارة عن آشکال بسيطة لا توحي بأنها ستصبح فیما بعد بهذا الجمال الأخاذ. ٠‏ ومع 
ظهور الإسلام؛ وبالأخص بعد الهجرة ة 215١ plo‏ اكتسب الخط العربي قدرا کبیرا من التقديرء وأصبح وسيلة لتدوين هذا الدين السماوي 
الجدید والأخير. 


JA 


على الرغم من ضالة ቪታ‏ العارفين به تم تطوير الخط العربي بسرعة مع الزمن من خلال التعلّم والتعليم» وقد تم إعداده بشكل یمن كتابة القرآن 
بدون أخطاءء وبالتالي ضبط اللسان دون fle‏ أو عيب. تم CSET‏ الحركات في اللغة العربية لتعيين الأصوات القصيرة التي تصدرها الأحرف 
الساكنة في بنيتها حسب ما تستوجبه هذه اللغة. مرة آحری» تم تطوير أصول تثبيت (رقش) الأحرف المتشابهة في الشكل من خلال نقاط مختلفة 
في العدد والموقع. وحتى يتجتّب الخطاط التعقيدات مع تقدم الزمن وحتى يتمكن من تمييز الأحرف غير المنقوطة من مثيلاتها التي تشبهها في 
الشكل» بدأ يستخدم إشارات الحروف غير المنقوطة (الحروف المهملة). وقد لعبت النقاط والحركات وإشارات الحروف غير المنقوطة على Jo‏ 
سواء دوراً في تكوين فن الخط من خلال الزخرفات التي تشكلها. مر أخرى وحسب ما تتطلبه اللغة العربیة فقد أصبح لام التعريف (ألف- (የሽ‏ 
الذي يكثر استخدامه عنصر الموازنة في جمال الكتابة. 


تطور الخط العربي متخذا أسماء تُنْسَبُ إلى المنطقة التي اشتهر استخدامه فيهاء فقبل الإسلام 222 بالخط الأنباري» والجيري» Kelly‏ ( وبعد 
الهجرة سمي بالخط المدني. فالقرآن الکریم؛ هو النص الأول الذي أصبح كتاب الاسلام» وقد کیب بدون نقاط وبدون حركات بالخط المكي- 
المدني على الجلد باستعمال الحبر الأسود أو البني» وبالتأكيد لم يكن الهدف البحث عن النزعة الفنية في هذه النماذج الأولى. بمرور الوقت 
انقسم هذا الخط إلى طرازين: الخط المختوم القاسي الذي خصض للمصاحف والمراسلات الدائمة» وبسبب استخدامه في الشام وبالأكثر في 
مدینة الكوفة بالعراق آصبح 5% باسم الخط الكوفي. والطراز ሥኝ!‏ اللين غير المختوم» والمؤهل للكتابة السريعة» وقد استْغمل في الأعمال 
اليومية» وكان ملائما للإجراءات الفنية بسبب استدارة ورخاوة مقاطعه. ومن هذا الخط الذي تسارع تکامله وتسارعت کتابته في الشام في العهد 
الأموي (Vo VTA)‏ تم تطویر الأقلام المعينة في عرض القط في رژوسها في القرن الثامن» وبمرور الوقت بدأت أنواعٌ جديدة من الخط بالظهور 
مقترنة مع هذه الاقلام. 


فکان خط الجلیل التي تختص بالکتابات ذات الأبعاد الکبیرة. وخط الطومار الخاص بالکتابات القياسية التي تستخدم في المراسلات الحكومية 
الرسمية من آوائل هذه الأنواع. ومن قلم الطومار تم تطویر قلمي الثلث والثلئین؛ وبالتالي خطي الثلث والثلئین» علاوة على آنواع الخطوط 
الجديدة (الرياسي قلم النصف. خفیف النصف. خفیف الثلث... ) التي ت ركت جمیعها فیما بعد. وبینما كانت بعض آنواع الخطوط الجديدة» مثل 
خط OU shell‏ تعبر عن — كما هو ملاحظ من أسماءها (النصف؛ الثلث» الثلثين)» آصبحت الخطوط التي تکتب بأقلام مصغرة بنفس النسبة 
تكتسب خصائص جديدة» وأصبحت النسبة تطلق على الخط كما يطلق على القلم. لكنه في مجالات استعمال معينة كان تعبير الخط يستعمل في 
كتابات إجراءات القصاص والمؤامرات وما شابهها من الكتابات بأقلام لم تتقيد بنسبة التصغير. 


إن حركات العلم والفن التي شهدت مزيداً من التطور في عهد العباسيين (۷۰۰- )۱۲٥۸‏ زادت من فضول الناس نحو الكتاب في المراكز الكبيرة 
وبالأخص في بغدادء وأوجدت الورّاقين الذين اشتغلوا باستنساخ الكتب. فكان الخط التي يستعمل في استنساخ هذه الكتب يسمى بالخط الورّاقي 
أو gs‏ أو Sti‏ أو العراقي. واعتبارا من نهايات القرن الثامن تشكلت الكتابات الموزونة نتيجة اهتمام الخطاطين بالعناصر الجمالية: 
وأصبحت هذه الخطوط تعرف باسم الخط الأصلي والموزون. وابن مقلة (ت. )45٠‏ رجل بلغ بالخط العربي شأناً عظيماء فبلغ به إلى مرحلة 
متقدمة» ووضع قواعده وآسسه و سمي هذا الخط ”بالخط المنسوب" نظرا لمعناه. 


في غضون هذه التطورات؛ كان الخط الكوفي يواصل عصره البرّاق في كتابة المصحف على وجه الخصوص مبدياً فروقات في المناطق التي 
انتشر فيهاء فأصبح أكثر استدارة في بلدان شمال أفريقية جاص في N‏ والمغرب» وحافظ على سيادته فيها تحت اسم الخط المغربي. أما 
في إيران وشرقه. ቂህ‏ اتخذ اسم الكوفي المشرقي» وبقي iio‏ حتی ظهور الأقلام الستة وشیوعها كما سيأتي بیانه. والخط الكوفي الضخم 
الذي یظهر في الغالب في آماکن العبادة» اکتسب مع بعض العناصر التزينية النباتية ماهية الكوفي المزخرف. الخط المنسوب هو الخط الخاص 
پاستنساخ الکتب عموماء وقد مر ذکره في الأعلى باسم الوزاق وجاءت تسمیته بالخط النسخي» ومن آشکاله تولّد الخط المحقّق والريحاني 
والنسخ في بدایات القرن الحادي عشر. وابن البوّاب (ت. ۱۰۲۲) ው]‏ آلمع آسماء هذا العهد ይ‏ طريقة ابن مقلة» واستمر هذا الأسلوب حتی 
Lis‏ القرن الثالث عشر. وابن الحازم رت. 4 ۱۱۲) الذي سلك الدرب ذاته اتجه نحو کتابات التوقیع والرقعة. وآخیرا ياقوت المستعصمي 
(ت. ۱۲۹۸) آشهر الخطاطین» ظهر في بغداد. وطوّر طريقة ابن البواب» فکان مکتشف الأقلام الستة (الخطوط الستة)؛ الثلث والنسخ والمحقق 
والريحاني والتوقيع والرقعة. وهو من آوجد š S‏ القط المائل لرأس قلم القصب. بعد أن كان مستقيماً حتی وقته» وهذا ما آکسب الكتابة جمالاً 
كبيراً. وبعد أن احتلت الأقلام الستة بكافة قواعدها مواقعها في فن الخط تركت آنواع الخطوط التي كانت تستعمل عدا التي تم ذکرها في 
الأعلى».. نعم تركت تلك الخطوط في مهب النسيان» ولم يبق منها የኦ:‏ سوى أسماؤها (كخطوط السجلات والديباج والزنبور والمفتح والحرم 
واللؤلئي والمعلّق والمرسّل...). 


بعد وفاة ياقوت» انتشرت الأقلام الستة على يد نخبة من تلاميذه حتى وصلت إلى الأناضول ومصر وسورية وإيران وبلاد ما 
وراء Gell‏ حيث الدولة الإسلامية الحاكمة وعصر الخاندانات» فكان ኤቫ ዶኒ‏ بأنها الفن الذي يجذب الانتباه دائماً. ثم سعىء 
جيل الخطاطين الجدد الذين نشؤوا هنا لمتابعة طريق ياقوت كل بحسب قابليتهم وقدرتهم. لكنه مع الابتعاد عن عصر ياقوت 
ابتعد آسلوب الكتابة هذا عن أصله وأصابه التشويه» وعلى يد الأتراك العثمانيين بدأت هذه الخطوط الستة تشهد عصر الإرتقاء. 


كان الخط - كأحد فروع الفن الاسلامي- محط جذب الأنظار في العهد العثماني» وقد وصل إلى أعلى مراتبه بقدرته الجمالية» وتمكن من 
المحافظة على مکانته في القمة» وقد اکتسب هوية SE‏ باسم "فن الخط التركي". أدرك ياقوت المستعصي آولا العهد العباسي ثم الايلخاني 
في بغداد» وبلغ بفن መጨ]‏ المتطور تدریجیا حتی ذاك الحین إلى مراحله النهائية على يد العرب. لکنه توفي في مطالع قيام الدولة العثمانية» فقام 
تلامذته بنشر آسلوبه إلى كافة البلدان الاسلامية. obs‏ الخط الكوفي الذي كان رائجا في القرون السابقة يفقد أهميته» وبدأت الأقلام الستة 
تحل محله. وتأخذ بالانتشار. لکن نماذج Calligraphy‏ التي طوّرها العثمانیون وسعوا في نشرها لم تصل إلينا منها الا بعض الکتب» وذلك 
بسبب تعرضهم للغزو التيموري في بداية القرن الذي تلی القرن الرابع عشر. والأعمال المعدودة المتبقية من فترة محمد جلبي التي استعادت 
فیها الخطوط صعودها تشیر إلى تبني طريقة ياقوت في الأراضي العثمانية في الاناضول والروملي. آجل! كان الاهتمام بفن الخط كبيرا في 
عواصم 5 š‏ مثل بورصة وأدرنة» لکن المدن الکبری في الأناضول التي انتشرت فیها الحضارة العثمانية لم تكن آقل ULE‏ ویمکن الاشارة 
إلى مدينة أماسيا في النصف الثاني من القرن الخامس عشر كأكبر Jda‏ على الاهتمام بتعلم فن لخط وتعلیمه. في تلك الأثناء وبمجرد فتح 
إسطنبول» أصبحت هذه الأخيرة وفي وقتٍ قصير مركز الفن والثقافة للعالم الإسلامي بأسره» وحافظت هذه المدینة الاستثنائية على مكانتها في 
ريادة فن الخط إلى يومنا هذا. 


من المعلوم أن السلطان محمد الفاتح كان يولي اهتماماً كبيراً بالكتابة والكتب إلى جانب الفنون الجميلة الأخرى على الرغم من غياب 
المعلومات عن علاقة الحكمدار العثماني بفن الخط في المئة والخمسين سنة الأولى. حتى أن ابنه الشاهزادة بيازيد الذي أصبح في ما بعد من 
عباقرة الخط يطلب من الشيخ ሬው‏ الله )۱٥٥١ =y EYA)‏ كتابة بعض الاعمال من أجل مكتبة أبيه» وبعض هذه الأعمال وصلت إلى يومنا هذا. 
وكان من الخطاطين الذين خطا كتابات جلي الثلث في المساجد التي بُنیت إثر فتح إسطنبول وفي غضون أسلمة هذه المدينة العثمانية الجديدة 
أدرنلي يحيى (ت. GA t Vv‏ وعلي الصوفي (القرن الخامس عشر)» فكانا من أعلام الخط في عهد الفاتح» وتوقيعاتهم الموجودة على آعمالهم 
خير دليل على ذلك. من المعلوم أن السلطان بيازيد الثاني (ol‏ والشاهزاده قورقوت )110 LIS ٠١١١‏ بالفعل على ya BAe‏ 
الخط في العهد العثماني؛ ÀS‏ منهما pla‏ حسن الخط في أماسيا على يد الشيخ حمد الله. 


بعد أن ارتقى الشاهزادة بيازيد إلى العرش؛ استقدم الشيخ حمد الله إلى إسطنبول» فاستقر فيهاء وبدأ بواسطة أستاذه خير الدين مرعشي (ت 
بعد GA tv:‏ بتطبيق أسلوب الكتابة المتعلقة بياقوت المستعصمي على أكمل شكل. وبتشجيع وتوجيه من السلطان بيازيد الثاني» أضفى قيمة 
جمالية على أعمال ياقوت الموجودة في خزینة القصرء وأضاف إليها الذوق الفني الخاص به؛ ووفّق في إخراج طرز جديدٍ مميز. وهذا العمل 
المهم الذي کڑس من أجله على N‏ ونجح في إنجازه؛ رفعه إلى مرتبة ”شيخ فن الخط التركي“ ربما في عام 585 .١‏ لأن الأقلام 
الستة السائدة حتى ذلك الحين كانت مرتبطة بمفهوم العهد العباسي. بعد ذلك. انتشرت الأقلام الستة ”بأسلوب الشیخ“ إلى جميع الأراضي 
العثمانية وجعل طريقة ياقوت في مهب النسيان. والحروف أو مجموعات الحروف التي اختارها الشيخ كأسلوب خاص به يمكن ايجاده على 
شكل أجزاء متناثرة في كتابات ياقوت. لا بد لنا من أجل إدراك عبقرية الشيخ حمد الله أن نبحث عنها في قدرته على انتقاء الجمال وتحويله 
إلى مهارة. 


Li‏ أحمد قرة حصار الذي شاع صيته بعد الشيخ بفترة قصيرةٍ (۱1۷۰- ۰۱۵۵5 فقد عمل من ዴው‏ على إحياء أسلوب ياقوت في الدولة 
العثمانية» وترك لنا آثاراً في هذا الطريق. لکن Ste‏ من الخطاطين کانوا بالمرصاد لأسلوب یاقوت. فأصبح الطريق الذي شقه š š‏ حصار من 
ጃሎ‏ في مهب النسیان؛ SAT‏ صفحاته. وخط النسخ كان من بين الأقلام الستة التي تم نضجها على يدي الشيخ حمد الله وتلامیذه وقد 
تم تخصیصه لكتابة المصاحف. وخط الثلث منفرداً أو مع خط النسخ وقف على أرضيةٍ صلدة وحافظ على وجوده. وخط المحقق والريحاني 
تم ترکهما تدریجیا حتی نهایات القرن السابع عشر. وحلت خطوط الديواني والجلي الديواني - التي سنأتي على شرحهما لاحقا- محل خط 
التوقیع» فضاقت ساحة هذا الأخير. في حين اسْتُغمل خط الرقعة تحت اسم خط الاجازة في آسطر توقیع الخطاطین وفي وثائق الاجازة في 
الخط (الشهادة). 


تم نقل الطریق الذي شقه الشیخ حمد الله إلى الأجیال الجديدة على يد صهره شکر الله خليفة رت. بعد ፍዕ) (VOET‏ مصطفی -۱1٩ ۰( lalo‏ 
۸ وأحفادہ وأرباب هذا الطریق؛ بير محمد (ت. ۱5۵۸۰) وخالد آرضرومی «ت. بعد NIT)‏ بالتتالی وصولا إلى درويش على (ت. 
۷۳ ومن هذا الأستاذء بدأ حافظ عثمان GA AAA -۱٦١١(‏ يتلقى دروسه ሐ)‏ الدراسة فيما بعد على ید تلمیذه صویولجو زادة مصطفی 
آيوبي KANN)‏ وقام بتقييم جمالي OF‏ للأقلام الستة لاسلوب الشیخ وآوجد منها آسلوباً جدیدا. وبهذا خضعت هذه الأقلام الستة 
- على الرغم من التخلي عن استعمال قسم منها- لمرحلة صقل آخر وتنقية ثانيةء وجعل "آسلوب حافظ عثمان" خلال فترة قصيرة سلوب 
.الشیخ حمد alll‏ في مهب النسیان؛ وفضل الخطاطون الناشئون الجدد هذا الطریق. 


لکن خط جلي الثلث الذي OS‏ للقراءة من البعد قد تراجع مقارنة مع القرن السادس عشر بدلا من أن يمضي قدما إلى الأمام. وفي 
نهاية القرن الثامن عشر قام الخطاط العبقري مصطفی راقم (۱۷۰۸- (AYT‏ بتدقيق ثلث حافظ عثمان تدقیقا جيداء ونجح في الانتقال 
إلى أسلوب الجلي» بعد أن تعلّم مفهوم الثلث هذا من ET‏ بك إسماعيل زهدي رت. OAI‏ وطوره أكثر. وبلغ خط جلي الثلث - الذي 
Y‏ یمکن تجاوزه حتی الان- أكمل آشکاله على يد هاشم آفندي (ت. (VAEO‏ ورجائي آفندي (۱۸۰4- CAVE‏ الذین تتلمذا على يده» ومن 
بعدھما علی ید سامي آفندي (۱۸۳۸- ۱۹۱۲). ونجح کل من جارشمبه لي عارف (ت. ۲ وعبد الفتاح NANO)‏ ۱۸۹۲) ونظیف 
بك -AS‏ ۱۹۱۳) وطغراکش إسماعيل حقی ألتون بَرّر (METIA)‏ وعمر واصف (۱۸۸۰- ۱۹۲۸) وإسماعيل یازجی (۱۸۸۳- 
۰۵ وحامد آیطاج (۱۸۹۱- ۱۹۸۲) Je‏ آوزيازجي (۱۸۹۸- ርነዒገሂ‏ وماجد أيرال (۱۸۹۱- ۱۹۲۱) في أن يكونوا ¿iia‏ لهذا 
الأسلوب؛ وکتبوا بجلي الثلث والاستيفات المزخرفة اللوحات والكتب التي عز نظیرها. آما محمود جلال الدين (ت. ۱۸۲۹) ابن عصر 
مصطفى راقم» فكان آسلوبه في خط جلي الثلث قاسياً وساكناًء ولذلك لم یصمد آمام آسلوب راقم الذي امتاز بالتوتر والحركة. وبالمقابل» 
ER‏ أسماء Q e‏ (تولد ۱۷۸۰) تلميذة وزوجة محمود جلال الدين الذي واصل كتابة الثلث- النسخ على طريقة حافظ عثمان بطراز 
لطیف» من أكثر الخطاطين النساء تفوقاً. 

في القرن التاسع عشرء آصبح آستاذا الخط منقطعا النظير القاضي عسکر مصطفی عزت آفندي (۱۸۰۱- (VAVI‏ ومحمد شوقي آفندي 
ره ۱۸۲- ۱۸۸۷) Law‏ لولادة ”مدرستین“ مختلفين في خط الثلث والنسخ والرقعة (الاجازة» مستوحين مرة آخری من آسلوب حافظ 
عثمان. ER‏ تلامذة مصطفی عزت آفندي آمثال محسن زادة عبد الله بك (۱۸۳۲- ۱۸۹۹) وعبد الله زهدي (ت. ۱۸۷۹) وقایش زادة حافظ 
عثمان (ت. ۱۸۹۰) إضافة إلى شفيق بك (۱۸۲۰- ۱۸۸۰) الذي أبدع في جلي الثلث» وتلامذته حسان علي آفندي Kar ፦ነለ፤ላዒን‏ 
وعلي أفندي (ت. ۹۰۲)ء.. كانوا النخبة الممثلة لهذه المدرسة. ومن تلامذة شوقي أفندي في المقدمة بقّال عارف أفندي (۱۸۳- ۱۹۰۹) 
وفهمي آفندي AAT‏ ۱۹۱۰ء وقام عزيز أفندي (۱۸۷۱- 1984) تلميذ عارف أفندي بنقل هذا الأسلوب لخطاطي مصر من خلال 
مزاولته لمهنة التدريس ”في مدرسة تحسين الخطوط " بالقاهرة (۱۹۲۳- ۱۹۳۳). ولما قدم القاهرة رئيس الخطاطين كامل أقديك AT‏ 
ነ‏ تلميذ سامي آفندي» ذاع صيته كثيرا من خلال الأعمال التي كتبها هناك. 


لننتقل الآن إلى التعرف على الخطوط المستعملة في المراسلات الحكومية في العهد العثماني: ظهر خط التوقيع والرقعة التي هي أرق منها 
في إيران نتيجة العمل به بالمفاهيم المحلية» ولأن أحرفه تبدو وكأنها معلقة Git‏ بالخط المعلق. وقد تم تطويره واستعماله كثيرا من قبل 
المنشئین الذين يقومون بتسيير المراسلات الحكومية في ذلك البلد. استعمل العثمانيون» منذ تأسيس دولتهم» خط التوقيع - ونادرا خط 
الرقعة- في كتاباتهم الرسمية» وبدؤوا بالتعرف على خط التوقيع هذاء عقب قتال السلطان الفاتح لقبائل الأق قويونلو (Y £ VY)‏ وجلب ES‏ 
دواوينهم إلى اسطنبول. ولما طرأ تعديل کبیژ على الخط المذكور في وقتٍ قصيرء ظهر الخط الديواني مکتسبا خصائص العثمانيين. والخط 
المعروف بجلي الديواني ذو الشكل المزخرف بالحركات والأكثر تطورا؛ تم تخصيصه للمراسلات الحكومية ذات المستوى الرفيع اعتبارا 
من القرن السادس عشر. وهذان الخطان لم <= باستعمالهما خارج المعاملات الرسمية» وتم تعليمهما في ديوان همايون aid‏ وقد بلغا 
كمالهماء خصوصا بعد القرن التاسع عشر واستمر هذا الوضع في القرن العشرين Laf‏ وهذان الخطان الرسميان أكثر تعقيدا من غيرهما 
من حيث الكتابة والقراءة» ويرتفعان تدريجيا في نهاية السطر؛ وقد تم اختيارهما خصيصا للحد من سهولة القراءة والتعرض للتحریف 
وهذا ضروري من أجل المراسلات الرسمية. 


تصادف الطغراء» الذي يحمل اسم السلطان على جميع آوامره المكتوبة (فرمانء البراءة» المنشو...» لأول مرة في عهد آورهان 
غازي (۱۳۲4). ثم تعرض مظهر طغراء السلاطين الذي بلغ كماله في القرن الخامس عشر والسادس عشرء ونماذجها المذهبة بعناية 
مازالت تثير الإعجاب؛ مع الزمن للتشوه والفساد وفي نهاية القرن الثامن عشر بدأت رحلة البحث عن نسب جديدة. وفي lll‏ 
قام مصطفى راقم السابق ذكره بإصلاح شكل الطغراء بصورة جدية اعتبارا من عهد السلطان سليم الثالث» واكتسب مظهره المميز في 
طغراء السلطان محمود الثاني. فيما بعد أخذت الطغراء شكلها النهائي في عهد عبد الحميد الثاني» على يد سامي آفندي الذي مزج بين 
المفاهيم الجمالية والرياضية. كان العثمانيون معجبون جدا بخط التعليق -الذي يعرف بنستعليق في إيران- ناهيك عن الأقلام الستة. 
تب التعليق بمظهر بسیطِ ومجردٍ دون الاعتناء بعلامات الحركات التي JES‏ في بیان نطق الحروف في العربية» وهذا ما يجعله 
مناسبا في تركية. las gh‏ التعلیق هذا في إیرانء ووجد ساحة انال واسعة لی LES‏ الدواوین N,‏ الشرعية والقضائية» عدا 
الأعمال الفنية. تعرض خط التعليق القديم المذكور أعلاه لعمليات تصنيع (ISLENME)‏ كثيرة» فأدى ذلك إلى حدوث تغييرات فیه؛ 
GLI‏ على نوع ቁጨ]‏ الجديد هذا - ربما بسبب إزالة التعليق- اسم نسخ التعليق. مع مرور الزمن تحول هذا الإسم إلى النستعليق 
فلم يكن سائغا لدى العثمانيين»وفضلوا اسم التعليق» وبقدر الفروقات التي ظهرت في اسمه؛ ظهرت الفروقات في آسلوبه. 


一 
ہم‎ 


ابتداءا من النصف الثاني من القرن الخامس عشر بدأ خط التعلیق» وشکله الرفيع (الخردة والخفي) الذي بدأ يظهر في الكتب 
على وجه الخصوص... بدأ ينتشر في الأراضي العثمانية بأسلوب النستعليق.وتم نقل أسلوب مير alos‏ الحسني -۱٥٥١١(‏ 1116( 
- أحد أعلام الخط في إيران - الرائع إلى اسطنبول على يد تلميذه درويش عبدي (ت. ١١٦۱)ء‏ وتم تبئّيه فورا في إطار الفن. 
لهذا السبب» في القرن الثامن عشره CE‏ جميع خطاطي التعليق العثمانيين أمثال درمش زادة أحمد (ت. ۱۷۱۷) وكاتب زادة 
محمد رفيع (ت. 1778) وشيخ الاسلام ولي الدين (ت. OVIA‏ بعماد الروم (عماد الأناضول) أو عماد الثاني. محمد أسعد 
آفندي (ت. ۱۷۹۸) تتلمذ على ید دادا زادة محمد آفندي (ت. ۰۱۷۵۹٩‏ و لقت بيساري لأنه كان يكتب باليسار - لشلل في 
طرفه الأيمن- وقام بتقييم کتابات عماد تقییما جمالیا؛ والأسلوب الجدید الذي ظهر في ۱۷۷۱ باختباره الصائب؛ آصبح أسلوب 
التعلیق العثماني. ويساري زادة مصطفی عزت آفندي «ت. ለ፻ ዓ‏ 1( استکمل نواقص آبیه وسلك طریقا منقطع النظیر في خط جلي 
التعلیق على وجه الخصوص فترك LUT‏ کثيرة. آما سامي آفندي الذي واصل الطریق ذاته بدقة» فقد نقل هذا الجمال إلى أعوام 
الجمهورية التركية» وذلك بالتعاون مع تلامذته الاعزاء آمثال نظیف بك وخلوصي یازغان ዓ፻ *-> ለገዓ)‏ 1( وعمر واصف ونجم 
الدین آوقياي (۱۹۷-۱۸۸۳). 


ویستمر فن الخط لدی العثمانیین مُظْهرا الهوية ፍህ)‏ على ما يقارب خمسة قرون» ویبلغ أكمل مستویاته في القرنین التاسع 
عشر والعشرین؛ ویزداد نتاجه في هذين القرنین مقارنة مع القرون الماضية. والسبب في ذلك یعود إلى زيادة عدد المساحات 
التي تم ترجیحها لكتابة اللوحات والکتابة على الجبهات الخارجية والحفر على الرخام في العمارات المدنية والدينية؛ بقدر 
ما كان لتکامل خطوط الجلي وجاذبيتها من تأثير في هذه الزيادة. ففي العصور القديمة معظم الکتابات تجدها في الکتب Je‏ 
المصاحف والدواوین... الخ» واللوحات التي تکتب على مساحات ورقية آبعادها في آبعاد الکتاب ds js‏ حيث ES‏ على أحد 
وجهي الورقة بنوع أو نوعین من الخطوط وتکون أطرافها مزخرفة» والمرقعات التي يتم إعدادها على شکل آلبوم بواسطة تجمیع 
اللوحات الورقية. وبعد تطور خطوط جلي الثلث وجلي التعلیق؛ أصبحت اللوحات في آبعاد کبيرة بخطوط الجلي تزيّن الأماكن. 
وألواح الحلية التي آوجدها حافظ عثمان والتي تجمع صفات نبي الاسلام الخلقية والخلقية تظهر اعتبارا من القرن التاسع عشر 
بنماذجها الأكثر تعددية» والمكتوبة بأبعاد أكبر. 


والأدوات والمواد التي يستعملها الخطاطون كانت لها مكانة مميزة بين الفنون اليدوية الدقيقة العثمانية. وأصبح هذا الوضع سببا 
لولادة مجموعة من الفنانین الذين يكسبون قوت يومهم من صناعة تلك الأدوات والمواد» Uy‏ هؤلاء إلى جانب فنانى الخط 
إعجاب الناظرين. 


انتقل فن الخط من جيل إلى جيل عن طريق عملية تربوية منضبطة انضباطا شديدا تجمع بين المعلم (الأسطة) والمتدرب حتى 
ينال المتدرب الإجازة (الشهادة) من معلمهء وتطور كثيرا في العهد العثماني حتى تمکن من الوصول إلى القرن العشرين» وذلك 
لأنه استطاع إن يجدد بنيته مع مرور الوقتء ولم يتأثر بالغرب على خلاف الفنون الأخرى. ولعب السلاطين ورجال الدولة 
العثمانيين دورا كبيرا في تطوير فن الخط أيما تطوير. 


بمناسبة أسبوع المولد النبوي الشريف لعام ۲۰۱۳ وتحت رعاية رئاسة الشؤون الدينية pl‏ معرضان لحسن الخط في اسطنبول 
وأنقرة في تواريخ مختلفة وبأعمال مختلفة. يظهر المعرض بمتحف أيا صوفيا/ اسطنبول ما وصل إليه فن الخط في القرنين 
الأخيرين» ويتكون مما يقارب ۱۰۰ عمل يعود لأساتذة الخط القدامى. وستزيّن لوحات الحلية التي تعنى بوصف رسول الله 
(ص) بحسن الخط ويبريقها ساحات أيا صوفياء ناهيك عن النماذج المميزة المختارة من ألواح جلي الثلث وجلي التعليق الكبيرة 
ole‏ والتي في غالبيتها تحمل صفة القراءة من بعيد. 
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الخط - :Calligraphy‏ سامی آفندي ° ۰۰۱۱۲۱۸ الثلث * ۱۳۰ ew lle‏ 


\ 7 


۳۹ 


AS 


2 
"TP PESO - 1 ከር መ >= 
ፇሪ SAS ራ BAST አሎ 
AN NETT / ዥ" ጋት Zx =s, 
| x ۳9 ; لو‎ ` 
5 ኮን SAY Se 
ረ ` ማሙ > 二 
- y” 


الخط - Calligraphy‏ : السلطان وحد الدين * ۱۲۸۸ء * جلي الثلث * VOX to‏ سم 


A 


ان 


= $ 


ç 
Ë 
Š 
፡ 

£ 
itt 


z حور کت‎ 
وچ‎ U He 


1 


P ۹ ~ ` 
WQ S| prs 
FIN 


الخط - Calligraphy‏ : سامي آفندي e‏ ۰۰۱۳۰۳ الثلث * ۱۳۵ ۱۱سم 


ሺ 


YY 


الخط - Calligraphy‏ : سليمان وصفي * ۰۱۳۰۹ * جلي الثلث * ۱۳۳ ۱۳۳سم 


< š 


کی 
"ብ ላም ae‏ 
ሺ.‏ 


A 


۳ 


es ሞሎ ET 
A 0 ارد‎ K ተጓ አሮ) 
"221 ۳ 2 


€ ا یپ کی 8ر EE‏ 7 
و مان ین A‏ 2 
ኦጋ)‏ اب w a: Bar ዳለ‏ 3 


z 


N 


1 
gre 


EICH 


7 

1 ها | 
1 
دای 


e X EPA بب و‎ 
یں‎ ነ. A che ገ. ን 


72 SER 


5 


1 


r. 


7 ناو وم 
፪ ር ç 7 ‘ ራ 1‏ 
7 3 
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الخط - Calligraphy‏ : قرة لاماجي حمدي * ٦۱۱۷ء‏ * جلي النسخ الحلية * OVX ጊኛ‏ سم 
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الخط - Calligraphy‏ : عبد القادر شكري آفندي ° المحقق الثلث ٭ VA XOY‏ سم 
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الخط - Calligraphy‏ : محمود جلال الدين * ۱۳۲۸ 6 * جلي الثلث. الثلث * VOX EV‏ سم 
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الخط- Las: Calligraphy‏ 5 )!52 مصطفی عزت *۰۱۲۳۳*التعلیق الحلية*۰ እሃ‏ ۵۰سم 
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Calligraphy -‏ : محمود جلال الدين * الثلث * ٠٠× ٠٦‏ سم 
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الخط - os : Calligraphy‏ واصف * ۰۱۳۳۳ * جلي الثلث * ۷۲ × ۱۲۲ سم 
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الخط Calligraphy-‏ : سيد መ‏ رضا * ۰۱۲۹6 ٭ المحقق الثلث النسخ الحلية ° ۱۱۰ x‏ ۸۰ سم 
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الخط :Calligraphy-‏ حسن رضا * ۰۰۱۳۰۵ المحقق الثلث النسخ الحلية * ١55 × Yoo‏ سم 
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الخط Calligraphy-‏ : محمد فھمی ° ٤ھ «እ‏ الثلث النسخ الحلية * ۱۲۰ × ۹۲سم 
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الخط - Calligraphy‏ : محمد شفيق ٭ ۱۲۸۰ء ٭ الثلث النسخ الحلية * ۱۱۰ × ۸۰ سم 
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الخط - Calligraphy‏ : يساري زادة * جلي التعلیق * ۰۸ ۵۸ سم 
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الخط - Calligraphy‏ : السلطان عبد العزیز  AYAY‏ * جلي الثلث * OA × CA‏ سم 


8 


DS ES 


< 


الخط JÓ : Calligraphy-‏ عارف آفندي * ۰۰۱۱۳۰6 المحقق الثلث النسخ الحلية * ۱۱۳ x‏ ۷۷ سم 


VA 


2 እን a’ e < دو‎ 5 Seis? 7 6 
a eat Ms 41 7 A Sa ae l 
می‎ 9 ee ሺ. 


CAES 1 የጫሐጮ 
DICH ረ. ድ ሐ ድሕ. 


e ل‎ : 
Pe 2) $ ۳ - =) 
ያ N S YA ۰ 1 51 
+ Cos " 
Vs Š ال نہ‎ 
ቃ IES 1 ገቺ 
Š ኩ> nx : 
20 = ቀ ገ ጊነ +q 
- ‘One < و‎ 
“ 4 >> ቆላ 5 
ቂ፤ 7 ና | m~ Ay >) 2 
جات‎ ; - = $ ۷ ዘም SSS 
Se روہ‎ TA EA ነ بكي 7 .دك نپ‎ © u. ተፊ አሪ. ቀፊ ھ۵‎ . E o 
A ind iy 党 سا کت‎ ENT 2 SITY رس‎ A 
《 PR ውው ውሪ አመሌ፡፡ ኣፍ ሪን. ቃርም ዲፈ ሌቃ O SS LER ላጅ 5 
ፍው ግው 4 کے‎ WISE V vite Ay IS SFT መርጋ ፍን መጺ. His ኤና ف‎ 
x WURA ER Wan ጻ EN ہے وپ رز رو کو‎ ያደ ያእ سر سا پک ون‎ 
N LES >A (ext ENE سے‎ Š res) > MESS ዴ›3 ኣታ 


AN 


- 


a 
AAA ا‎ 


X 
A 


7 PETE 2 


AG ' 


2١ to 
ርፌ 


سو 


7 


٩ . ۸ 

whe 

ےہ 
ኻ‏ 


ርም کے‎ 
nt de 


N 


ES, 2 هيه‎ 
Yun ኣወ 
ኢፒ” ۳ 
` 0 ` 
ER در‎ 


ኢያ 
- 
- 
e 


0 
መሉ > 
2S 


3 ; 
A —— E 


ነ ሜር 


- 


Y ON: L پر پٹ ہت ا‎ NET SR 
SL < በማ راہ کے‎ ER NEL RARO 
IS ISO 


n 

١ ADA 

۸ ge > ES 
A fe اد‎ 7 


HONORE 


ምፆ 


الخط - Calligraphy‏ : مصطفی عزت آفندي * ۱۲۷۰ء * جلي الثلثء الثلث * OY‏ ۵۸ سم 


1 ery f 


— i. 
271 
م‎ 
De 


PEA 
መ ያሎ 
= ای‎ 


= A 


go> 
=Ë جو‎ 


Isar 


š re 


z‏ — جر 


ረ ሥ' 


ረጨ... 
ፌሥ 


الخط - Calligraphy‏ : عزیز آفندي ٠‏ الثلث النسخ الحلية * AY‏ × 49 سم 


الخط Calligraphy-‏ : السلطان محمد الثاني * جلي الثلث ٠ XIX YY ٠‏ القطر ۷۱ سم 


gas 


۸۷ 


= 


الخط Calligraphy-‏ : السلطان محمد الثاني ° 


جلي الثلث ۰ 2612.۷۷ * القطر ۷۱ سم 


